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 تحليلية   دراسة   الحشر   سورة   ف   الفقهي   المعن   توجيه   على   السبع   القراءات   اختلاف   أثر 
 1غلامي الدكتور عبدالله إشراف

 رئيس قسم اللاهوت والدراسات الإسلامية
 2 الجبوري عبدالله خليل اسماعيل الكاتب المسؤول

 الملخص
وم  يتناول هذا البحث دراسة أثر اختلاف القراءات السبع في توجيه المعنى الفقهي في سورة الحشر، من خلال منهج تحليلي تطبيقي يجمع بين عل

م في إثراء  سهالقراءات والتفسير والفقه. ويهدف البحث إلى بيان أنّ اختلاف القراءات القرآنية لا يقتصر على التنوع اللفظي أو الصوتي، بل يمتدّ لي  
كتاب    الدلالة الشرعية وتوسيع آفاق الاستنباط الفقهي. وقد اعتمدت الدراسة على استقراء مواضع الاختلاف القرائي في سورة الحشر كما وردت في

ت فقهية محتملة، لا سيما النشر في القراءات العشر لابن الجزري، ثم تحليلها تحليلاا لغوياا وصرفياا ونحوياا، مع ربط ذلك بما يترتب عليها من دلالا
لاا في توجيه  في القضايا المتعلقة بالفيء، وتداول المال، والحقوق الاجتماعية. وتوصّل البحث إلى أن اختلاف القراءات في السورة ي مثّل عنصراا فاع

مرونة التشريع الإسلامي وعمق الإعجاز الدلالي  الحكم الشرعي، إمّا بتوسيع دائرة المعنى، أو بتخصيصه، أو بتكامل الدلالة بين القراءات، مما يؤكد  
 القراءات السبع، توجيه المعنى الفقهي، سورة الحشر، الفيء، العدالة الاجتماعية، مقاصد الشريعة.   الكلمات المفتاحية:للقرآن الكريم.

 المقدمة
تواترٍ لوجوه الأداء التي نزل  ي عَدُّ علم  القراءات القرآنية من أجلِّّ علوم القرآن وأدقّها أثراا في فهم النصّ القرآني واستيعاب دلالاته، لما يمثّله من نقلٍ م

تي أو البلاغي، بل يمتدّ إلى توجيه بها الوحي، والتي ت برز ثراء اللغة القرآنية وسعة معانيها. ولا يقتصر أثر اختلاف القراءات على الجانب الصو 
سورة الحشر المعاني التشريعية واستنباط الأحكام الفقهية، حيث قد يترتّب على اختلاف القراءة اختلافٌ في جهة الدلالة أو سعتها أو درجتها.وتأتي  

مال، وتنظيم العلاقات داخل المجتمع الإسلامي، مما بوصفها سورةا مدنيّةا ذات مضامين تشريعية واجتماعية واضحة، تناولت قضايا الفيء، وتوزيع ال
ا لدراسة أثر اختلاف القراءات في توجيه المعنى الفقهي. وقد وردت في السورة مواضع قرآنية ثبت فيها اختلاف معتب ر بين القرّاء، يجعلها ميداناا صالحا

يفتح مجالاا لدراسة العلاقة بين اختلاف القراءة وتنوّع الدلالة الفقهية.ويهدف   كما أثبته الإمام ابن الجزري في كتابه النشر في القراءات العشر، وهو ما
نظري هذا البحث إلى بيان أثر اختلاف القراءات السبع في سورة الحشر على توجيه المعنى الفقهي، من خلال دراسة تحليلية تجمع بين التأصيل ال

ا على المنهج الوصفي التحلي لي، والمنهج الاستقرائي في حصر القراءات، والمنهج المقارن في دراسة الدلالات الفقهية المترتبة والتطبيق العملي، اعتمادا
فهم النصّ  عليها. وقد انتظم البحث في مباحث ومطالب ت برز هذا الأثر، وتكشف عن مكانة القراءات القرآنية بوصفها أحد روافد الاجتهاد الفقهي في  

سورة »الحشر« من السور المدنية الخالصة، وقد عرفت بهذا الاسم منذ العهد النبوي... وعدد آياتها أربع وعشرون آية، وكان نزولها بعد  القرآني.
ن  والتسعو سورة »البينة« وقبل سورة »النصر« أى: أنها تعتبر من أواخر ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم من سور قرآنية فهي السورة الثامنة 

 (. 279/  14م:  1998ترتيبها في المصحف، فهي السورة التاسعة والخمسون )الطنطاوي، في ترتيب النزول.أما 
 مشكلة البحث

 تتجلى مشكلة هذا البحث في الكشف عن أثر اختلاف القراءات السبع في سورة الحشر على توجيه المعنى الفقهي للآيات، إذ إن تعدد القراءات
ى تحديد ية إلالقرآنية يؤدي أحياناا إلى تعدد في وجوه الدلالة، مما قد ينعكس على توجيه الأحكام الشرعية المستنبطة من السورة.وتبرز الحاجة العلم

الفقهاء، مدى هذا التأثير، وطبيعته، والإطار الذي يضبطه في توجيه الدلالة الفقهية للنص. وهل أدت القراءات السبع إلى اختلاف فقهي معتبر بين 
ة الحشر، وبيان كيفية تعامل أم أنها لا تتجاوز اختلاف التوضيح والبيان؟ كما تتمثّل المشكلة في تحديد مواقع القراءات المؤثرة في السياق الفقهي لسور 

 المفسرين والفقهاء معها. 



100

 6202 حزيران لسنة (9العدد ) (57)المجلد  الجامعة العراقيةمجلة 

 
 

 أهداف البحث
 بيان أبرز مواضع اختلاف القراءات السبع في سورة الحشر والكشف عن طبيعة هذا الاختلاف. -
 تحليل أثر هذه القراءات في توجيه المعنى الفقهي للآيات التي ترتبط بالأحكام الفقهية.  -
 إظهار مدى إسهام القراءات في توسيع الدلالة أو تخصيصها، وما يترتب على ذلك من فروق فقهية. -
 توضيح منهج العلماء في الاستفادة من القراءات عند استنباط الأحكام الفقهية. -
 تقديم رؤية علمية دقيقة تعكس العلاقة بين علم القراءات والدراسات الفقهية من خلال تطبيقات سورة الحشر. -

 البحث أسئلة
 ما وجوه اختلاف القراءات السبع الواردة في سورة الحشر، وكيف يمكن حصرها وتحليلها في ضوء كتب القراءات المعتمدة؟

 كيف يسهم اختلاف القراءات في توجيه الدلالة اللغوية والنحوية لآيات سورة الحشر ذات الصلة بالأحكام الشرعية؟
 ما الأثر الفقهي المترتب على اختلاف القراءات في آيات الفيء والحقوق المالية والاجتماعية في سورة الحشر؟ 

 إلى أي مدى يبيّن اختلاف القراءات القرآنية مرونة النصّ القرآني وقدرته على استيعاب تعدّد وجوه الاستنباط الفقهي دون تعارض؟
 . أهمية البحث4-1

 تظهر أهمية هذا البحث في النقاط الآتية:
 إبراز الدور العلمي للقراءات القرآنية في توجيه الأحكام الشرعية. -
 توضيح أثر القراءات السبع في فهم نصوص سورة الحشر خاصة، وما يترتب عليها من دلالات فقهية. -
 سدّ فراغٍ بحثي في الدراسات التي تجمع بين علوم القراءات والفقه والتفسير التحليلي.  -
 تقديم نموذج تطبيقي يمكن الإفادة منه في دراسات مشابهة داخل سور أخرى.  -

 منهج البحث
 تعتمد الدراسة على المناهج الآتية:

 المنهج الوصفي التحليلي: لعرض القراءات السبع وبيان توجيهها اللغوي والفقهي. -
 المنهج الاستقرائي: لاستقراء مواضع اختلاف القراءات في سورة الحشر من المصادر الأصلية.  -
 المنهج المقارن: للموازنة بين المعاني الفقهية المحتملة الناتجة عن كل قراءة.  -

 الإطار النظري للقراءات وأثرُها في الفقه
الفقهي؛ إذ إنّ اختلاف  ي عَدّ علم  القراءات القرآنية من العلوم الأساس التي لها أثرٌ بيّنٌ في فهم النصّ القرآني واستنباط دلالاته، ولا سيما في المجال  
ه المعنى، وبيان الحكم  وجوه القراءة الثابتة عن النبي )ص( لا يقتصر على اختلافٍ في الأداء اللفظي، بل ينعكس في كثير من الأحيان على توجي

وا    الشرعي، أو توسيع دلالته، أو ترجيح أحد الوجوه الفقهية. وقد تنبَّه العلماء منذ العصور الأولى إلى هذه الصلة الوثيقة بين القراءات والفقه، فعَدُّ
يحمله من تنوّع دلالي يخدم عملية الاستنباط اختلاف القراءات مظهراا من مظاهر سعة الشريعة ومرونتها، ووسيلةا من وسائل البيان القرآني، لما  

المعنى  الفقهي دون أن يوقع في تعارض أو تناقض بين الأحكام.ويهدف هذا المبحث إلى بيان الإطار النظري للقراءات القرآنية، وشرح مفهوم توجيه  
ا لتطبيق ذلك   على سورة الحشر، وبيان أثر اختلاف القراءات السبع فيها على  الفقهي، وبيان الأثر العام لاختلاف القراءات في الدلالة الشرعية، تمهيدا

 توجيه المعنى الفقهي في آياتها.
 أهمية القراءات القرآنية في فهم النص

و  نْ أ ص  بْعَ مَنْق ولَةٌ نَقْلَ التَّوَات رِّ الَّذِّي ي فِّيد  الْيَقِّينَ، وَأَنَّهَا مِّ لَافَ أَنَّ الْقِّرَاءَاتِّ السَّ خْتِّلَافَاتِّ الاجتهادية )ينظر: الزركشي، وَلَا خِّ نَ الاِّ هـ:  1391لِّ النَّقْلِّ لَا مِّ
: تَوَسُّ 322/  1 نْ فَوَائِّدِّ اخْتِّلَافِّ الْقِّرَاءَاتِّ ، وَ (. وَمِّ هْمَالِّ نَ الْإِّ مْ:  ع  مَدْل ولِّ الْكَلِّمَةِّ، فَإِّنَّ ك لَّ قِّرَاءَةٍ تَد لُّ عَلَى مَعْناى، وَالْجَمْع  بَيْنَهَا أَوْلَى مِّ ه  لِّهَذَا قَالَ بَعْض 

ي اخْتِّلَاف هَا إلَ  يِّّ )السيوطي،  مَنْ قَرَأَ بِّقِّرَاءَةٍ فَلَمْ يَفْهَمْ مَعْنَاهَا فَلَمْ يَقْرَأْهَا. وَقَدْ ي ؤَدِّّ كْمِّ الْفِّقْهِّ (ويترتّب على هذا التعدّد أنّ  281/ 1م:  1974ى اخْتِّلَافِّ الْح 
حدة )المصدر  فهم النصّ القرآني لا يكتمل بالاقتصار على قراءة واحدة، بل يزداد عمقاا واتساعاا باستحضار القراءات الصحيحة الواردة في الآية الوا

: اخْتِّلَافٌ فِّي اللَّفْظِّ مَعَ اتِّّفَاقِّ الْمَعْنَى، وَاخْتِّلَافٌ فِّي اللَّفْظِّ وَالْمَعْنَى جَمِّي(.وَاخْتِّلَاف  الْقِّ 168/  1نفسه،   : كَقَوْلِّهِّ تَعَالَى: رَاءَاتِّ عَلَى نَوْعَيْنِّ ل  ا.فَالْأَوَّ عا
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لِّلطَّائِّفِّينَ« بَيْتِّيَ  رْ  تَعَالَى:  26)الحج/    »وَطَه ِّ كَقَوْلِّهِّ  .وَالثَّانِّي:  بِّالتَّاءِّ ، وَ »لِّلطَّائِّفِّينَ«  بِّالْفَاءِّ فَق رِّئَ: »لِّلطَّائِّفِّينَ«  زُهَا« (  نُنْشِّ كَيْفَ  الْعِّظَامِّ  إِّلَى   »وَانْظُرْ 
، وَه وَ الَّذِّي ي عَبّر  عَنْه  بِّاخْ 259)البقرة/   ل  أَكْثَر  .وَالْأَوَّ ز هَا« بِّالزَّايِّ ، وَ »ن نْشِّ ر هَا« بِّالرَّاءِّ ،  ( فَق رِّئَ: »ن نْشِّ ، وَالثَّانِّي ي عَبّر  عَنْه  بِّاخْتِّلَافِّ التَّضَادِّّ تِّلَافِّ التَّنَوُّعِّ

نَ التَّنَوُّعِّ )الزركشي،  وَإِّنَّمَا يَك ون  اخْتِّلَاف  التَّضَادِّّ   ، وَإِّلاَّ فَه وَ مِّ (.وهذا ما يجعل القراءات أداةا  319/ 1م:  1972حَيْث  لَا ي مْكِّن  الْجَمْع  بَيْنَ الْمَعْنَيَيْنِّ
(.واعلم أن علم القراءات علم جليل القدر، عظيم  412/ 1م:  1948قاني،  تفسيريةا مهمّة في الكشف عن مقاصد الخطاب القرآني ودقائقه اللغوية )الزر 

شرف العلوم  النفع، ي عرف به كيفية النطق بالكلمات القرآنية، واختلاف الألفاظ مع اتحاد الخط، وذلك ي ؤدي إلى اختلاف المعاني وتنوعها، وهو من أ
لَالَاتٍ تَصْرِّيفِّيَّةٍ لِّلَْْلْفَاظِّ الْق رْآنِّيَّةِّ، 7  /1م: 1989الشرعية لتعلقه بأشرف الكتب المنزلة )ابن الجزري،  يَّةٍ وَدِّ ف  عَنْ مَعَانٍ ل غَوِّ (.واخْتِّلَاف  الْقِّرَاءَاتِّ يَكْشِّ

عُونَ«،كَمَا فِّي قَوْلِّهِّ تَعَالَى: »يَخْدَع ونَ« وَ  ي إِّلَى مَعْناى، وَالتَّنَوُّع  فِّي الْقِّرَاءَةِّ   »يُخَادِّ يَّةِّ )عبد  فَك لُّ قِّرَاءَةٍ ت ؤَدِّّ نْ مَزَايَا الْق رْآنِّ الْبَلَاغِّ  تَنَوُّعٌ فِّي الْمَعْنَى، وَه وَ مِّ
وقِّ ا40م:  1999الفتاح شلبي،   نَ الْف ر  َنَّ كَثِّيراا مِّ لْمِّيَّةا، لأِّ ورَةا عِّ لَالِّيَّةِّ لَا تَتَبَيَّ (.وَمِّنْ ثَمَّ كَانَ اعْتِّمَاد  الْقِّرَاءَاتِّ فِّي فَهْمِّ الْق رْآنِّ ضَر  ن  إِّلاَّ بِّالْجَمْعِّ بَيْنَ و ج وهِّ  لدَّ

ذَ بِّالْقِّرَاءَاتِّ جَمِّيعاا فِّي بَحْ  رِّ وَالْفَقِّيهِّ أَنْ يَأْخ   (. 237م: 2000: منّاع القطان، ينظرثِّهِّ )الْقِّرَاءَةِّ الْق رْآنِّيَّةِّ، وَلِّهَذَا يَجِّب  عَلَى الْم فَسِّّ
 أهمية الأحكام الفقهية المأخوذة من السورة

إذ ي قصد بها بيان  تمثّل الأحكام الفقهية المستنبطة من السور القرآنية أحد أهمّ مجالات التفاعل بين النصّ القرآني والواقع العملي للْمّة الإسلامية،  
ب  دراسة   279/ 14م:  1998ما تضمّنته السورة من توجيهات تشريعية تتعلّق بالعبادات أو المعاملات أو العلاقات الاجتماعية )طنطاوي،   (وتكتسِّ

الرازي: وفي هذه هذه الأحكام أهميتَها من كونها ت ظهر البعد التطبيقي للقرآن الكريم، وتبرز صلتَه المباشرةَ بتنظيم حياة الفرد والمجتمع قال الفخر  
كبيرة إلا وضعَتْ لها أصولا وقواعد    الآيات تنبيه على أن الشريعة قد أحاطت بجميع مصالح العباد في دينهم ودنياهم، وأنها لا تترك صغيرةا ولا

(.تتميز سورة الحشر بمحتواها التشريعي الغني الذي يجمع بين التنظيم المالي والأسس الاجتماعية 29/248هـ:  1420)ينظر: فخر الدين الرازي،  
نَ للمجتمع المسلم، وهو ما التفت إليه الإمام القرطبي حيث اعتبرها من السور العظام لما تشتمل عليه   ورَة  الْحَشْرِّ مِّ من أحكام شاملة، فقال: »وَس 

دِّ الْعَدْلِّ فِّي الْمَالِّ الْعَامِّ، وَ  هِّ، وَقَوَاعِّ شْتِّمَالِّهَا عَلَى أَحْكَامِّ الْفَيْءِّ وَتَوْزِّيعِّ ظَامِّ لاِّ وَرِّ الْعِّ نِّ وَالْتِّزَامِّ الْجَمَاعَةِّ« )ينظر: القرطبي،  السُّ هـ:  1384الْحَثِّّ عَلَى التَّعَاو 
ورَةَ الْحَشْرِّ 18/17  مَنْظ ومَة   (. وفي هذا السياق، يقدم الإمام الجصاص في كتابه )أحكام القرآن( ملاحظةا تفسيريةا مركزة تلخص هذه المكانة: فإنَّ س 

، وَتَحْقِّيق  الْعَدْلِّ فِّي تَوْزِّيعِّ  ن هَا  الْأَحْكَامِّ فِّي بَابِّ الْمَالِّ الْعَامِّ، فَفِّيهَا بَيَان  مَصَارِّفِّ الْفَيْءِّ نْ ذَلِّكَ صَلَاح  الْجَمَاعَةِّ وَتَعَاو  دَ مِّ هِّ، وَالتَّنْبِّيه  عَلَى أَنَّ الْمَقْصِّ
وصِّ ي فِّيد  317/  5م  1994)ينظر: الجصاص،   ، وَاخْتِّلَاف  النُّص  َنَّ الْقِّرَاءَةَ نَصٌّ فِّي     تَنَوُّعاا(.كما أن اخْتِّلَافَ الْقِّرَاءَاتِّ ي وجِّب  اخْتِّلَافَ الْأَحْكَامِّ، لأِّ

كْمِّ وَعِّ  ص  بِّقِّرَاءَةٍ أ خْرَى، أَوْ يَظْهَر  سَبَب  الْح  كْم  بِّقِّرَاءَةٍ، أَوْ ي خَصَّ ع  الْح  (.ولذلك اعتبر علماء 138/  2هـ:  1404لَّت ه )ينظر: الآمدي،  الْمَعَانِّي، فَقَدْ يَتَوَسَّ
ا فقال ابن القيم: »اخْتِّلَاف  الْقِّرَاءَاتِّ أصول الفقه القراءات المتواترة بمنزلة تعدّد النصّ الشرعي، ي عمل بكلّ و  جه منها في الاستنباط ما دام ثابتاا وصحيحا

كْم    يٌّ ي عْمَل  بِّهِّ، وَي ؤْخَذ  الْح  لُّهَا نَصٌّ شَرْعِّ ، وَك  هَا أَوْلَى بِّ الْق رْآنِّيَّةِّ اخْتِّلَاف  تَنَوُّعٍ لَا اخْتِّلَافِّ تَضَادٍّ هَا، وَلَيْسَ بَعْض  نْ جَمِّيعِّ نْ بَعْضٍ، إِّذَا كَانَتْ مِّ عْتِّبَارِّ مِّ الاِّ
ت هَا قَدْ تَثَبَّتَتْ« )ابن قيم الجوزية،   حَّ (.ومن ثمّ، فإنّ دراسة الأحكام الفقهية المستنبطة من سورة الحشر، في ضوء القراءات  105/  3هـ:  1423صِّ

 اب أكثرَ من وجه دلالي دون تعارض أو تناقض. القرآنية، ت عدّ مدخلاا مهمًّا لفهم مرونة التشريع الإسلامي، وقدرته على استيع
 تعريف القراءات السبع ونشأتها وشروطها

 تعريف القراءات
معه وضمّ بعضه إلى  ت عرّف القراءة في اللغة بأنها مصدر الفعل »قَرَأَ«، وهو في أصله يدل على الجمع والضمّ؛ إذ ي قال: »قَرَأَ الشيءَ ق رْآناا« إذا ج

مّي القرآن الكريم؛ لأنه يجمع الآيات والسور ويضمها معاا. وقد ن قِّل هذا الأصل اللغوي إلى مجال النطق بالكلام، فأصبحت   بعض، ومن هذا المعنى س 
لراء  القراءة تعني: ضمَّ الحروف والكلمات بعضها إلى بعض عند التلفظ بها وفق هيئة مخصوصة. قال ابن فارس في بيان الأصل اللغوي: »القاف وا

وَرِّ مَجْم وعَةا«  والهمزة: أصلٌ واحد يدلُّ على جمعٍ وضَمٍّ. من ذلك قَرَأْت  الشيءَ ق رْآناا، إذا جَمَعْت ه وَضَمَمْت ه. وَ  قَرَأْت  الْق رْآنَ، وَه وَ جَمْع  الْآيَاتِّ وَالسُّ
فارس،   ابن  )ينظر18/ 5:  1979)ينظر:   » التِّّرْتِّيلِّ فِّي  بَعْضٍ  إِّلَى  هَا  بَعْضِّ وَالْكَلِّمِّ  وفِّ  الْح ر  ضَمُّ  »الْقِّرَاءَة :  بقوله:  المعنى  هذا  الجوهري  وأكّد   .) :

في  527/ 2:  1990الجوهري،   وجاء  منظور،  (.  ابن  )ينظر:  م نَظَّمَةا«  وفَه   ح ر  تَلَا  وَق رْآناا:  قِّرَاءَةا  الْكِّتَابَ  »قَرَأَ  العرب:  (.  1/128:  1994لسان 
، فقد عر  ا: عرَّفها القراء بتعاريفَ متعددةٍ ومختلفةٍ، ولعل تعريفَ الإمام ابن الجزري لها من أحسن التعاريف جمعاا وشمولاا   - رحمه الله-فها واصطلاحا

  - رحمه الله -(.وعرفها الشيخ عبد الفتاح القاضي  3/  1:  1980)ينظر: ابن الجزري،    3« قوله: »علم بكيفية أداء كلمات القرآن واختلافها بعزو الناقلةب
 (. 7/  1شلبي، بقوله: »هو علم ي عرف به كيفية النطق بالكلمات القرآنية، وطريق أدائها اتفاقاا واختلافاا مع عزو كل وجه لناقله« )ينظر: عبدالفتاح 



102

 6202 حزيران لسنة (9العدد ) (57)المجلد  الجامعة العراقيةمجلة 

 
 

 مفهوم توجيه المعنى الفقهي
رْ »إِّنَّ   لَالَاتِّ الشَّ « يَعْنِّي: كَيْفَ ت سَاهِّم  الْقِّرَاءَات  الْق رْآنِّيَّة  فِّي إِّيضَاحِّ الدَّ يِّّ يهَ الْمَعْنَى الْفِّقْهِّ نَ الْمَعْنَى تَوْجِّ ف  ك لُّ قِّرَاءَةٍ عَنْ جَانِّبٍ مِّ ، بِّحَيْث  تَكْشِّ يَّةِّ لِّلَْْلْفَاظِّ عِّ

كْمِّ أَوْ  د  الْفَقِّيهَ فِّي فَهْمِّ الْح  دَ ي سَاعِّ يٍّ عَلَى آخَرَ. وَيَنْبَنِّي هَذَا الْمَفْه وم  عَلَى أَنَّ اخْتِّلَافَ الْقِّرَاءَاتِّ لَيْسَ م جَرَّ يحِّ وَجْهٍ فِّقْهِّ ، بَلْ ه وَ  تَرْجِّ  اخْتِّلَافٍ فِّي الْأَدَاءِّ
لَالَةِّ  عٍ فِّي الدَّ ي إِّلَى تَوَسُّ عْرَابِّيَّةِّ، وَذَلِّكَ يَنْعَكِّس  م بَاشَرَةا عَلَى الْفَهْمِّ الْفِّقْ اخْتِّلَافٌ م سْتَنِّدٌ إِّلَى نَقْلٍ ثَابِّتٍ، ي ؤَدِّّ يصٍ لَهَا، أَوْ بَيَانٍ لِّهَيْئَتِّهَا الْإِّ يِّّ ، أَوْ تَخْصِّ هِّ

عتمد على تحليل  (وي عَدّ توجيه المعنى الفقهي فرعاا من فروع علم توجيه القراءات؛ لأنه ي 24-22/  1:  1985لِّلنَّصِّّ الْق رْآنِّيِّّ )محمد سالم محيسن،  
عددة يقدّم للفقيه  الفروق اللغوية والصرفية والنحوية بين القراءات، ثم بيان ما يترتّب على تلك الفروق من دلالاتٍ شرعية. فالنص القرآني بقراءاته المت

(كما يعتمد هذا 47-45:  1999بي،  أكثر من زاوية لفهم الحكم، دون تعارضٍ أو تناقض، وإنما على سبيل البيان والتكميل )ينظر: عبد الفتاح شل
الدلالة بالسياق. ومن    المفهوم على قواعدَ أصوليةٍ ولغويةٍ معتبرةٍ، منها: حجّية القراءات المتواترة، واعتبار الألفاظ القرآنية في معانيها الأصلية، وربط

ا دقيقاا يعكس عمقَ التفاعل بين علوم القرآن والفقه  خلال هذه العلاقة بين القراءات وأدوات الاستنباط الأصولي، يصبح توجيه المعنى الفقه ي منهجا
 (. 238- 235: 2000)ينظر: منّاع القطان، 

 أثر اختلاف القراءة في الدلالة: دراسة نظرية
ة للكلمة قد ينتج عنه ي عدّ اختلاف القراءات القرآنية أحد أهم مصادر تنوّع الدلالة في النصّ القرآني، إذ إنّ تغيّر البنية الصوتية أو الصرفية أو النحوي

الأحكام ولهذا بنى الفقهاء نقض وضوء الملموس وعدمه    اختلافٌ في المعنى والحكم الشرعي أو توسيعٌ له، فاختلاف القراءات يظهر الاختلاف فى
(. وقد تنبّه العلماء الأوائل إلى هذا الأثر، فعدّوه من وجوه المبالغة 326/ 1:  1391على اختلاف القراءات فى لمستم و لامستم )ينظر: الزركشي، 

/  1هـ:  1394المعنى العام يفتح مجالاا لفهمٍ أعمق للسياق )السيوطي،  في الإعجاز وإعظام الأجر في تتبع استنباط الأحكام، لأن تغير اللفظ مع بقاء  
ل الفعل من البناء للمعلوم279 إلى البناء   (.ويرى أهل اللغة أن اختلاف الصيغ الصرفية بين القراءات قد يغيّر جهة الدلالة، مثل القراءات التي ت حوِّ

(. ويمثّل اختلاف  القراءات القرآنية ــولا 413/  2حكم الشرعي )ينظر: المرصفي، د. ت:  للمجهول، مما يؤثر في تحديد الفاعل أو المسؤولية في ال
ال الفقهي تعود  سيما اختلاف  الحركات الإعرابيةــ أحدَ أبرز الأسباب المؤثِّّرة في تنوّع الدلالة الشرعية؛ إذ بيّن العلماء أن كثيـراا من مسائل  خلاف 

هـ(، وأن الحركات الإعرابية ت غيّر أحياناا جهةَ الإسناد أو موقعَ  1432داء القرائي )ينظر: محمد حسن جبل، )جذورها إلى هذا التعدّد في وجوه الأ
(، وقد أوضح ابن  158/  2م:  2007اللفظ في التراكيب، مما يجعل مدلول الحكم الشرعي قابلاا للاتّساع أو للتقييد بحسب القراءة ) ينظر: الداني،  

(، كما بيّن الشاطبي أنّه يثمر اختلافاا 22/  1عراب من أهمّ وجوه التنوع الدلالي في القراءات ) ينظر: ابن الجزري، د.ت:  الجزري أنّ اختلاف الإ
(درس علماء أصول الفقه اختلاف القراءات القرآنية 75/  3هـ:  1417حقيقياا في توجيه المعنى الأصولي والفقهي للنصّ القرآني )ينظر: الشاطبي،  

م بعضها على بعض إلا بمرجح معتبر  من حيث قيمته ا كدليل شرعي، فأجمعوا على حجية القراءات المتواترة جميعاا في الاستنباط الفقهي، ولا ي قدَّ
(. وقد قرروا أن تعدد القراءة الصحيحة ي عامل معاملة تعدد النص الشرعي نفسه، مما يعني أن كل قراءة متواترة 98هـ:  1406)ينظر: الشيرازي،  

(وينتج عن هذا المبدأ توسيعٌ في مجال  81:  3هـ:  1417؛ الشاطبي،  137/  2هـ:  1404دلالة مستقلة تثري النص الواحد )ينظر: الآمدي،    تشكِّل
(.  462/  3هـ:  1413الأحكام الشرعية، حيث يفتح تعدد القراءات الباب أمام تعدد الوجوه الفقهية المستنبطة من الآية الواحدة )ينظر: الزركشي،  

(،  105/  3هـ:  1423، لم ي نظر إلى الاختلاف القرائي كمشكلة، بل كمظهر من مظاهر سعة الشريعة ومرونتها )ابن قيم الجوزية، محمد،  وهكذا
(ذهب عدد من الفقهاء إلى  156هـ:  1415وتحقيقٍ لحكمة التنزيل على سبعة أحرف لملاءمة اختلاف أحوال المكلفين )ينظر: أبو شامة المقدسي،  

هـ(. فقد يؤدي أولاا إلى  1432ف القراءات القرآنية الثابت يؤدي إلى ثلاثة نتائج منهجية رئيسية في الاستنباط الفقهي )محمد حسن جبل،  أنَّ اختلا
)إخبار( في آية المزمل، مما يخلق أحكاماا مختلفة لمقدار القراءة في    »فاقْرَأُوا«)أمر( و  »فاقْرَءُوا«تعدد الحكم في المسألة الواحدة، كما في قراءة  

رْنَ«)انقطاع الدم( و»يَطْهُرْنَ«  (. ثانياا، قد يؤدي إلى تكميل المعنى، كقراءة  210/  4هـ:  1428؛ الداني،  89/  19هـ:  1384الصلاة )القرطبي،    »يَطَّهَّ
؛ ابن  102/  3هـ:  1384ي،  ، حيث تكمل الثانية معنى الأولى للوصول إلى الطهر الشرعي الكامل )ينظر: القرطب222)الاغتسال( في آية البقرة  

ح أحد الاحتمالات السياقية، كقراءة »الْخَيْط « منصوباا أو مرفوعاا في آية البقرة  345/  1الجزري،   ، حيث ترجح قراءة الرفع أن  187(. ثالثاا، قد ي رجِّّ
(.  132/  5هـ:  1420؛ الرازي،  155/  2:   هـ1428الفجر )الخيط الأبيض( هو الفاعل الناشئ، مما يقوي الدليل على وقت الإمساك )ينظر:الداني،  

هـ(أشار المفسرون وعلماء القراءات إلى  1432وهكذا يتجلى الاختلاف القرائي كأداة تشريعية حية تثري الفقه وتعمق فهم )ينظر: محمد حسن جبل، )
بل هي اختيار، وكل اختيار يحمل دلالة (.  27م:  1998أن ظاهرة اختلاف القراءات القرآنية ليست مجرد تباين لفظي شكلي )ينظر: شوقي ضيف،  

هـ:  1432(، يقوم فيه القارئ بنقل استعمالٍ لغوي أصيل موافق لمناهج العربية الفصيحة وأساليبها )ينظر:محمد حسن جبل،  المصدر نفسهخاصة )



103

 6202 حزيران لسنة (9العدد ) (57)المجلد  الجامعة العراقيةمجلة 

 
 

(.  29م:  1998(. ونتيجة لهذا الأصل اللغوي، فإن كل قراءة صحيحة تعبّر عن وجه معتبر من وجوه اللغة العربية )ينظر: شوقي ضيف،  25
/  1م:  2007وبالتالي فإن كل وجه منها يحمل معنى مقبولاا في اللغة، مما يثري الدلالة القرآنية ويعمق فهم النص )ينظر: الداني، أبو عمرو ،  

حكام ن ثمّ كان اختلاف القراءات عاملاا مهمًّا في توجيه المعنى الفقهي، سواء في باب العموم والخصوص، أو الإطلاق والتقييد، أو تقرير الأ(.وم55
 المتعلّقة بالمعاملات والعبادات.

 القراءات السبع في سورة الحشر من خلال كتاب النشر لابن الجزري
ي دقة التعبير  ت عَدّ سورة الحشر من السور المدنية التي تناولت جملةا من القضايا التشريعية والاجتماعية، وقد جاء نظمها القرآني بأسلوب محكم يراع

أثرٌ في تنوّع المعنى واتّساع    وسعة الدلالة. وقد ورد في ألفاظ هذه السورة عددٌ من وجوه القراءات القرآنية المتواترة، التي نقلها أئمة القرّاء، وكان لها
ضبطٍ دقيق  الدلالة.وي عَدّ كتاب »النشر في القراءات العشر« للإمام ابن الجزري من أهمّ المصادر المعتمدة في علم القراءات؛ لما اشتمل عليه من  

تتبّع القراءات الواردة في سورة الحشر اختياراا   لوجوه القراءة، وبيان طرقها، والتنبيه على ما صحّ منها وما لا يصح. ولذلك كان الاعتماد عليه في
ي  منهجياا مناسباا لطبيعة هذه الدراسة.ويهدف هذا المبحث إلى عرض مواضع اختلاف القراءات السبع في سورة الحشر كما أثبتها ابن الجزري ف 

ي توجيه المعنى الفقهي، ويأتي هذا التمهيد توطئةا للانتقال »النشر«، ثم تحليل هذه القراءات من الجوانب اللغوية والصرفية والنحوية، وبيان أثرها ف
 إلى دراسة تلك المواضع دراسةا تفصيلية.

 مواضع القراءات في سورة الحشر )كما وردت في النشر(
الأهمَّ في ضبط القراءات وتوثيقها عند أئمة هذا الفن، وهو الأساس الذي ي عتمد عليه   ََ ي عدّ كتاب النشر في القراءات العشر لابن الجزري المرجع

ات أثر  في بيان الأوجه المتواترة عن القرّاء. وعند النظر في سورة الحشر، تظهر بعض المواضع التي وقع فيها الخلاف بين القرّاء، وهي مواضع ذ
ف هذا المطلب إلى حصر هذه المواضع كما أثبتها ابن الجزري في النشر، مع تقديمها مرتّبةا ومنظّمةا بيّن في الدلالة اللغوية وربما الفقهية. ويهد

 توثيقاا واستفادةا.
 أولاا: المواضع التي ورد فيها خلاف في سورة الحشر 

ا على ما أورده ابن الجزري في النشر )  (، يمكن ترتيب مواضع الاختلاف على النحو الآتي:387/ 2اعتمادا
 (. 2. قوله تعالى: »ي خْرِّبون« )الحشر/ 1

 القراءات الواردة: 
 أبو عمرو: ي خَرِّبون بالتشديد.

 باقي القرّاء: ي خْرِّبون بالتخفيف. 
 ملاحظة ابن الجزري:

 وبيّن اختلاف التشديد والتخفيف. أشار بقوله: واختلفوا في ،
 (. 7)الحشر/ »كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً« . قوله تعالى: 2

 القراءات الواردة: 
 أ. قراءة أبي جعفر المدني 

 تكون بالتأنيث. 
 د ولةٌ بالرفع. 

 ب. عن هشام )من طريق الحلواني(
 أكثر طرق الحلواني: 

 تكون بالتأنيث. 
 د ولةٌ بالرفع. 

 رواية أخرى عن الحلواني )رواها الأزرق الجمال وغيره(:
 يكون بالتذكير. 

 د ولةٌ بالرفع. 
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 ج. رواية الداجوني عن هشام 
 يكون بالتذكير. 

 د ولةا بالنصب )وهي قراءة الجماعة(. 
 تعليقات ابن الجزري 

 نفى صحة »التأنيث مع النصب« وأكد أنه غير صحيح روايةا ولا معنى. 
 بيّن أن رواية »ابن عبدان عن الحلواني« هي المعتمدة في أكثر طرق الداني. 

 أشار إلى وقوع غلط في بعض الروايات التي نسبت للنصب مع التأنيث.
 (. القراءات الواردة: 14)الحشر/ »جُدُرٍ« . قوله تعالى: 3

دار, بكسر الجيم، وفتح الدال، وألف بعد الدال، على الإفراد.   ابن كثير وأبو عمرو: جِّ
 مع إمالة أبي عمرو على أصله. 

د ر, بضم الجيم والدال على الجمع بلا ألف.   باقي القرّاء: ج 
 . مواضع أخرى أشار إليها ابن الجزري بأنها »تقدّمت« 4

 وقد ذكر ابن الجزري عدداا من الكلمات التي سبق بيان قراءاتها في سور أخرى، ومنها:
 في سورة البقرة.  –»الرُّعْبَ« 

واا«   في سورة البقرة.  –»ه ز 
 في سورة البقرة.  –»الْب ي وتَ« 

 في آل عمران.   –»وَرِّضْوَاناا« 
 في البقرة. –»رَءوف« 

 في البقرة.  –»تَحْسَب ه م« 
 باب الهمزة المفردة. –»بَرِّيءٍ« )برئ( 

 في باب النقل.  –»الْق رْآن« 
 في باب الإمالة.  –»الْبَارِّئ« 

 »  فتحها المدنيان وابن كثير وأبو عمرو.  –»إِّنِّّي أَخَاف 
 (. 387/ 2وهذه المواضع لم يفصّلها في سورة الحشر لأنها مذكورة سابقاا في أبواب أخرى من النشر، وإنما أحال عليها. )ابن الجزري، 

 خاتمة المطلب  -
ه يتّضح من خلال العرض السابق أنّ سورة الحشر اشتملت على عدد من المواضع التي وقع فيها اختلاف معتبر بين القراء السبعة، وفق ما أثبت

ا مهمًّا لدراسة أثر هذه الاختلافات في توجيه المعنى الفقهي، وهو ما سيعالج في المب اللاحقة احث  ابن الجزري في النشر. وتمثّل هذه المواضع أساسا
 من هذا البحث.

 التحليل اللغوي والصرفي والنحوي لوجوه القراءات في سورة الحشر
ثر البنية  يهدف هذا المطلب إلى بيان الأسس اللغوية التي تقوم عليها وجوه القراءات الواردة في سورة الحشر كما نقلها ابن الجزري، والكشفِّ عن أ

 الصوتية والصرفية والنحوية في تحديد الدلالة. ويقوم هذا التحليل على ثلاثة مستويات: لغوي، وصرفي، ونحوي.
: التحليل اللغوي )الدلالي(   أولاا

  : فمثلاا المعتمدة.  المصادر  إلى  بالرجوع  الاختلاف،  فيها  وقع  التي  للْلفاظ  الأصلية  المعاني  بيان  القسم على  هذا  تعالى:  يعتمد  قوله  في  وردت 
ل ونَ« )الداني،    »يُخَر ِّبُونَ«( قراءتان مشهورتان. فقد قرأ أبو عمرو البصري  2)الحشر/    »يُخْرِّبُونَ« (. بينما 234/  7:  2007بالتشديد على وزن »ي فَعِّّ

ل ونَ« )ابن الجزري، د.ت:   (. ويذكر ابن الجزري أن قراءة التشديد »ي خَرِّبون« 378/  2قرأ باقي القراء العشرة »ي خْرِّب ونَ« بالتخفيف على وزن »ي فْعِّ
التكثير والإعادة، أي أنهم كانوا يخربون ب للقتال )ت فيد معنى  (. أما قراءة التخفيف »ي خْرِّبون« فتفيد  379  المصدر نفسه،يوتهم مراراا كلما خرجوا 

 (.152م: 1998الإخبار عن نفس فعل التخريب، وهو المعنى الظاهر للآية )ينظر: شوقي ضيف، 
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 ة. وليعلم أن اختلاف الحركة أو البناء الصوتي قد يؤدي إلى اختلاف في قوة الفعل أو درجته، مما ي فيد في تفسير السياق الفقهي عند الحاج 
 ثانيًا: التحليل الصرفي 

، قراءة  ي عنى هذا الجزء بدراسة الأوزان الصرفية للكلمات في القراءات المختلفة، ويتناول أثر الإعلال والزيادة والحذف في تحديد المعنى. فمث »دُوْلَةٌ« لاا
عراب والدلالة  بالرفع )اسميّة( تختلف عن قراءة »دَوْلَةا« بالنصب )على أنها مفعول به أو خبر لكان(، مما ي ستتبِّع اختلافاا صرفياا يؤثر في وجه الإ

 (. 387/ 2)ينظر: ابن الجزري، 
 ثالثاا: التحليل النحوي 

» « )بالتأنيث( و »يَك ون  )بالتذكير(،    ويدرس أثر اختلاف القراءات في موقع الكلمة من الجملة وعلاقاتها الإعرابية. فمن ذلك الاختلاف بين »تَك ون 
ة أو الفقهية. ومنه حيث يتعلق الأمر بالمطابقة النحوية بين الفعل والاسم، مما قد ي غيِّّر توجيه الضمير أو مرجع الحكم في بعض السياقات التفسيري

دَارٌ« )مفرد(، حيث يترتّب على هذا الاختلاف توسيع دائرة المدلول أو تضييقها )ينظر: ابن ا  رٌ« )جمع( و »جِّ د  ا الاختلاف بين »ج  لجزري،  أيضا
2/387  .) 

 وخلاصة هذا المطلب 
ة في  إن وجوه القراءات في سورة الحشر تقوم على اختلافات متقنة في البنية اللغوية، والصرف، والإعراب، وهذه الاختلافات تفتح مسارات متعدد

 الدلالة، مما يجعلها ذات أثر مباشر عند دراسة توجيه المعنى الفقهي.
 بيان ارتباط كل قراءة بالمعنى الفقهي المحتمل .3-1

ا دلالية مؤثرة في توجيه الأحكام الفقهية المرتبطة بالسياق، إذ إن اختلاف البنية الصوت ية أو الصرفية  ي ظهر اختلاف القراءات في سورة الحشر أبعادا
ءات الواردة في  أو النحوية قد يترتب عليه توسيع المعنى أو تخصيصه أو بيان درجة الفعل ومرتبة الوقوع. ويهدف هذا المطلب إلى بيان أثر القرا

 السورة على الدلالة الفقهية المحتملة وفقاا لما ثبت في النشر في القراءات العشر لابن الجزري.
 بالتخفيف  »يُخْرِّبون«. قراءة 1

 بالتشديد   »يُخَر ِّبون«وقراءة 
 على وجهين:  »يُخْرِّبون بُيُوتَهم«ورد الفعل في قوله تعالى: 

 : يدلّ على مجرد الإزالة والهدم. »يُخْرِّبون«التخفيف 
 : يدلّ على التكثير والإعادة والمبالغة في الإهلاك.»يُخَر ِّبون«التشديد 

  ويدلّ اختلاف الصيغتين على اختلاف درجة الفعل، مما ينعكس على فهم مقدار الفساد الواقع في الأرض، ومدى اعتبار ذلك في باب الضمان أو 
 (. 387/ 2في توصيف فعل المعتدي في الفقه )ابن الجزري، 

 . قراءة »تكون« بالتأنيث وقراءة »يكون« بالتذكير 2
 ورد الفعل بصيغتين:  يكون دولةً بين الأغنياء منكم« »لكي لا في قوله تعالى: 

 مراعاة لتأنيث كلمة »دولة«.  تكون«:»
 باعتبارها اسماا بمعنى »المال المتداول«، وهو مذكّر تأويلاا. »يكون«:

ل   َ  ويترتب على ذلك اختلاف لطيف في تقرير الحكم، إذ يفيد التأنيث اختصاصَ »الدولة« بالمال ذاته، بينما يفيد التذكير النظر إلى مفهوم التداو 
 (.المصدر نفسهالعام، وهو ما يرتبط في الفقه بباب منع الاحتكار وتداول المال بين فئات المجتمع )

 ونصبها »دولةا«، ي قرأ لفظ »دولة« على وجهين: »دولةٌ«. رفع كلمة  3
 بالرفع: على أنه اسم »يكون«. 

 بالنصب: على أنه خبر »يكون«.
ا إلى حقيقة كون المال محصوراا بين الأغنياء، بي نما والاختلاف بين الوجهين ينعكس على المعنى الفقهي؛ لأن رفع »دولة« يجعل النفي متوجها

ل الخاص نفسه، وفي كلا الوجهين تقرير لمقصد الشريعة في منع تركز الثروة )  (. المصدر نفسهالنصب يجعل النفي منصباا على حدوث التداو 
دار«، جاء اللفظ في قوله تعالى: 4 د ر« وقراءة »جِّ  بصيغتين:  »كجُدُر«. قراءة »ج 

 : جمع جدار.»جُدُر«
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دار«  : مفرد يراد به الجنس.»جِّ
الجدران ووجوب   وتفيد صيغة الجمع عموم الأحكام المتعلقة بالحيطان، بينما يفيد الإفراد إرادة الجنس، مما يستفاد منه في الفقه عند الكلام على ملكية

 (. المصدر نفسهحفظ الحقوق المتعلقة بها )
 بفتح الياء »إن ي أخاف«. قراءة 5

 بإسكانها، جاء الفعل على قراءتين: »إنْي أخاف«وقراءة 
 فتح الياء: على الأصل. 

 إسكانها: للتخفيف. 
ام وأسبابها والقراءتان لا تغيّران الحكم الفقهي، لكنهما تؤكدان المعنى المتعلق بتعليل الفعل الإلهي في الآية، وهو ما يدخل في باب مقاصد الأحك

 (. المصدر نفسه)
 خاتمة المطلب

من خلال اختلاف    تبيّن من خلال هذه الوجوه أن اختلاف القراءات في سورة الحشر ليس اختلافاا لفظيًّا عابراا، بل يمتد أثره إلى توجيه المعاني الفقهية
تنباط، وهو ما يجعلها الصيغ والدلالات التراثية المستعملة في كلام العرب. وبذلك تتجلّى قيمة القراءات في بيان دقائق التشريع وتعدد مسالك الاس

ا أساسياا في الدراسات الفقهية التفسيية.  رافدا
 الأثر الفقهي لاختلاف القراءات في سورة الحشر  .1

عمقٍ دلاليٍّ واتساعٍ في ي عَدُّ اختلاف القراءات القرآنية من أبرز مظاهر ثراء النصّ القرآني، إذ ي ظهر تعدّد وجوه الأداء في الألفاظ القرآنية ما فيها من  
اط الدلالات الفقهية. ومن ثمّ،  المعاني. ولا يقتصر هذا الاختلاف على الجانب الصوتي أو البلاغي، بل يمتدّ إلى ما يتّصل بالأحكام الشرعية واستنب

ه الحكم الف قهي أو ت ضيّق مجاله فإنّ دراسة الأثر الفقهي لاختلاف القراءات في سورة الحشر ت عدّ مدخلاا مهمًّا لفهم كيف يمكن لقراءةٍ مختلفةٍ أن ت وجِّّ
عه، في ضوء مقاصد الشريعة ونظام اللغة.   أو ت وسِّّ

 مواضع الأثر الفقهي في قراءات سورة الحشر .1-4
(، يمكن حصر أهمّ المواضع التي يظهر فيها اختلاف القراءات في  387/  2من خلال ما ورد في كتاب النشر في القراءات العشر لابن الجزري )

 سورة الحشر على النحو الآتي: 
 (: 2بالتشديد )الحشر/  »يُخَر ِّبُونَ«بالتخفيف و »يُخْرِّبُونَ«. 1

التدمير الكليّ  القراءة بالتخفيف تفيد مطلق الإفساد، بينما التشديد يدلّ على )التكثير و( المبالغة في الفعل، وهو ما يجعل المعنى الثاني أقرب إلى  
ف المقصود الذي تترتّب  للمساكن. ومن الوجه الفقهي يمكن أن ي ستأنس بهذه الدلالة في التفريق بين الهدم الجزئي الذي لا ي عدّ تعدّياا، وبين الإتلا

 (. 2/387عليه مسؤولية الضمان  )ابن الجزري، 
 بالتأنيث، مع اختلاف الرفع والنصب في كلمة دولة:  »تَكُونَ دُولَةً«بقراءة التذكير، و »كَيْلََ يَكُونَ دُولَةً«. 2

دائرة الاستنباط الفقهي  القراءة بالتذكير تتعلّق باللفظ المال المقدر في السياق، بينما التأنيث ي سند إلى التجارة أو النعمة. وهذا التنوّع يسهم في توسيع 
 في توزيع الأموال والغنائم، وهل ت حصر في جهة معينة أم ت عمَّم على الأمة )المصدر نفسه(. 

دارٍ« بضم الجيم والدال جمع جدار، و »جُدُرٍ«. 3  بكسر الجيم على المفرد: »جِّ
دران  الجمع يدلّ على التعميم، والمفرد على التخصيص، وهو ما ينعكس فقهيًّا على أحكام الانتفاع بالمباني المملوكة، وهل يجوز التصرّف في ج

 (. المصدر نفسه متعددة أم في جدارٍ بعينه )
 بفتح الياء وإسكانها: »إِّن ِّي أَخَافُ« . 4

حال المتكلم،    الفتح ي فيد مدّ الصوت وإظهار الانفعال، بينما الإسكان ي عطي معنى الثبات واليقين، مما قد ي فهم منه اختلاف في درجة التوكيد أو في
 (. المصدر نفسهوإن كان لا أثر فقهيّ مباشر، لكنه ي ظهر اتساع الأسلوب في بيان الموقف النفسي من الخشية  )

 توجيه الأثر الفقهي لاختلاف القراءات  .2-2
 يمكن تقسيم أثر اختلاف القراءات في سورة الحشر إلى ثلاث صور رئيسة:

 أثر تفسيري فقهي مباشر  -
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  ي خْرِّبون« و»ي خَرِّبون«، الذي قد ي ستأنس به في مسائل الضمان والتعويض في الإفساد، إذ تدلّ صيغة التشديد على المبالغة في الفعل،»كاختلاف  
 مما يقتضي تغليظ المسؤولية.

 أثر في توجيه العموم والخصوص في الأحكام  -
دار، فالقراءة بالجمع توسّع مدلول الحكم، وتقرّب المعنى من العموم، بينما المفرد ي حيل إلى الجزئية أو الخصوص د ر وجِّ  .مثل اختلاف ج 

 أثر في توسيع دائرة الاستنباط الشرعي -
حيث ي تيح التنوّع القرائيّ إمكان تعدّد وجهات النظر الفقهية في تحديد المخاطَب   »كَيْلََ يَكُونَ دُولَةً«،مثل اختلاف »يكون« و»تكون« في قوله تعالى  

ا للْمة كلّها.  بالحكم، وما إذا كان التوزيع المالي مقصوراا على فئةٍ أو موجّها
 خاتمة المبحث 

دلاليٌّ عميق  يتبيّن من هذا العرض أنّ اختلاف القراءات القرآنية في سورة الحشر ليس مجرّد تنوّعٍ في الأداء الصوتي أو في الرواية، بل هو تنوّعٌ  
ون إخلال بوحدة المعنى يفتح آفاقاا متعدّدة للفهم الفقهي للنصّ. كما يكشف هذا التنوّع عن مرونة اللغة القرآنية في استيعاب أكثر من زاوية دلالية د

 الكلي، مما يعزّز القول بأنّ القراءات القرآنية تعدّ أحد منابع الاجتهاد الفقهي في التفسير والأحكام.
 الآيات ذات الصلة بالأحكام الفقهية في سورة الحشر  .3-2
 )كالفيء، والغنائم، والحقوق الاجتماعية(  

ق بالأموال العامة ت عَدُّ سورة الحشر من السور المدنيّة التي عالجت جملةا من القضايا التشريعية المرتبطة بتنظيم المجتمع الإسلامي، ولا سيما ما يتعلّ 
لتلك الأحكام الفقهي  الفهم  أثرٌ ظاهر في توجيه  ألفاظها  الواردة في بعض  القراءات  السيوطي،    والحقوق الاجتماعية، وقد كان لاختلاف  )ينظر: 

 (. ويظهر هذا الأثر بجلاء في آيات الفيء وما تفرّع عنها من مقاصد تشريعية تتعلّق بالعدالة الاجتماعية ومنع احتكار الثروة. 279/ 1م:  1999
ُ عَلَى رَسُولِّهِّ مِّنْ أَهْلِّ الْقُرَى«،ومن أبرز هذه المواضع قوله تعالى:   حيث بيّنت الآيات مصارف الفيء وضوابط توزيعه، وقرّر الفقهاء   »مَا أَفَاءَ اللََّّ

ي،  أن الفيء يختلف عن الغنيمة في كونه مالاا يؤخذ من غير قتال، وي صرف في مصالح المسلمين وفق ما حدّدته النصوص الشرعية )ينظر: الزركش
ما كان عليه أهل الجاهلية من استئثار الرؤساء والأغنياء بالأموال    (. وقد أشار الإمام القرطبي إلى أن هذه الآيات جاءت لإبطال209/  2م:  1972

»كَيْلََ يَكُونَ دُولَةً قوله تعالى:    (.ويتجلّى أثر اختلاف القراءات في توجيه المعنى الفقهي في16/  18هـ:  1384دون الفقراء والضعفاء )القرطبي،  
نْكُمْ«،  بالنصب، أي كي لا يكون الفيء مالاا متداولاا بين الأغنياء فقط، بينما قرأ أبو   »دُولَةً«بالياء و »يَكُونَ«حيث قرأ جمهور القرّاء بَيْنَ الْأَغْنِّيَاءِّ مِّ
. وقد بيّن القرطبي أن هذه القراءات  )المصدر نفسه(بالرفع، على أن تكون »كان« تامة أو ناقصة    »دُولَةٌ«بالتاء و  »تَكُونَ«جعفر والأعرج وهشام  

 (. المصدر نفسهالمختلفة تؤدّي إلى معانٍ متقاربة تصبّ جميعها في مقصدٍ واحد، هو منع احتكار المال العام وقصره على فئة معيّنة من المجتمع )
ولة« بالفتح، مبيّناا أن الضم ي طلق على المال المتداول بين النا  ولة« بالضم و»الدَّ س، في حين ي راد  كما تناول القرطبي الخلاف اللغوي في لفظ »الدُّ

وبهذا    )المصدر نفسه(.بالفتح الظفر أو الفعل، وهو ما يعزّز الفهم الفقهي القائل بأن المقصود بالآية تنظيم تداول المال ومنع الظلم الاقتصادي  
كما تتجلّى الصلة بين آيات سورة  يتضح أن اختلاف القراءات لم يؤدِّّ إلى تضادٍّ في الحكم، بل أسهم في توسيع الدلالة وتأكيد المقصد التشريعي.

حقيقاا لمصلحةٍ راجحة. فقد ناقش  الحشر والأحكام الفقهية في ما ورد من أحداث بني النضير، ولا سيّما ما يتعلّق بجواز إتلاف بعض أموال العدو ت
التقييد بحال الإمام ابن العربي مسألة تخريب دار العدو وقطع ثمارهم، وبيّن أن الفقهاء اختلفوا في ذلك على قولين: أحدهما الجواز مطلقاا، والآخر  

ث قطع نخيلهم وأحرقها لإضعافهم وإجبارهم على  اليأس من استرجاع المال، ثم رجّح القول بالجواز، مستدلاا بفعل النبي )ص( في بني النضير، حي 
(.ويستفاد من هذا التقرير الفقهي أن إتلاف بعض المال قد  210/   4م،  2003الخروج، مع علمه بأن النخل سيكون فيئاا للمسلمين )ابن العربي،  

اسة الشريعة في الموازنة بين المصالح والمفاسد،  يكون مشروعاا إذا كان مؤدياا إلى حفظ مصلحةٍ عامةٍ أعظم، وهو أصلٌ مقاصديٌّ يندرج ضمن سي
ة الجماعة  ويؤكد أن التصرف في الأموال المرتبطة بالعدو لا ي نظر إليه من زاوية الملكية المجردة، بل من حيث أثره في تحقيق مقاصد الجهاد وحماي

وذكر    »مَا قَطَعْتُمْ مِّنْ لِّينَةٍ«،خل الذي ق طع في قوله تعالى:  (كما تناول ابن العربي مسألة تعيين نوع الن210/  4م،  2003المسلمة )ابن العربي،  
أو الدقل.    الخلاف الواسع في تفسير لفظ اللِّينة، حيث ن قلت فيه سبعة أقوال، منها أنها جميع النخل، أو كرامه، أو صغاره، أو نوع مخصوص كالعجوة

ا إلى معرفة أهل المدينة بأشجارهم، وإلى الاشتقاق اللغوي الذي يعضّد هذا المعنى   ثم رجّح قول الزهري ومالك بأن اللِّينة تشمل النخل عموماا، مستندا
(.ويكشف هذا الخلاف التفسيري، المرتبط بالسياق القرآني واللغوي، عن أثر مباشر في توجيه الحكم الفقهي؛ إذ إن  4/210م،  2003)ابن العربي،  

قطع، وحدوده، وضوابطه، وهو ما ينسجم مع اختلاف وجوه القراءة والسياق في سورة الحشر، حيث لا تحديد مدلول اللِّينة يؤثر في مدى مشروعية ال
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ه، فإن  ي راد مجرد الإخبار التاريخي، بل تقرير أصلٍ تشريعيٍّ منضبط يوازن بين مقتضيات الحرب، وصيانة الأموال، وتحقيق المصلحة العامة.وعلي
والسياق  ما قرّره ابن العربي في هذه المسائل يندرج بوضوح ضمن المواضع ذات الصلة بالأحكام في سورة الحشر، وي برز كيف يسهم اختلاف الدلالة  

ومن المواضع ذات الصلة غير  في توسيع أفق الاستنباط الفقهي، دون الإخلال بثبات الحكم أو مقاصد الشريعة.  -ومن ورائهما اختلاف القراءات -
نَةٍ أَوْ مِّنْ وَرَاءِّ جُدُرٍ«المباشرة بالأحكام ما ورد في قوله تعالى:   دار»جُدُر«  راءة  ، حيث اختلف القرّاء بين ق»إِّلاَّ فِّي قُرًى مُحَصَّ « بالإفراد.  بالجمع و»جِّ

ذلك  وقد رجّح القرطبي أن القراءتين صحيحتان، وأن التوحيد يؤدي معنى الجمع، وهو ما يدلّ على تصوير حال العدو وضعفه، دون أن يترتّب على  
 (. 36/ 18ـ:  ه1384حكم فقهي مستقل، وإن كان له أثر في فهم السياق العام المتعلّق بأحكام الجهاد والعلاقات مع غير المسلمين )القرطبي، 

بي،  وعليه، فإن دراسة المواضع ذات الصلة بالأحكام في سورة الحشر في ضوء اختلاف القراءات، كما بيّنها المفسرون وعلى رأسهم الإمام القرط
جتماعية، الاتكشف أن التنوع القرائي يسهم في تعميق الفهم الفقهي وتأكيد مقاصد الشريعة، ولا سيما في مجالات توزيع المال العام، وتحقيق العدالة 

ا في الأحكام الشرعية.   وصيانة حقوق الفئات الضعيفة، دون أن ي حدث اضطراباا أو تعارضا
 نتائج تطبيقية حول أثر اختلاف القراءة في بناء الحكم الشرعي  .4-4

تائج عملية تتعلق يؤدي اختلاف القراءات القرآنية دوراا تطبيقيًّا مهمًّا في بناء الحكم الشرعي، إذ لا يقتصر أثره على الجانب النظري، بل يتجلّى في ن
بنى عليها الحكم  (. وقد أجمع علماء الأصول على أنّ القراءات المتواترة كلّها ح جّة شرعية ي  24هـ:  1432بالاستنباط الفقهي )محمد حسن جبل،  

(.ومن أبرز النتائج التطبيقية لاختلاف القراءة: توسيع دائرة الحكم الشرعي، حيث تؤدي بعض القراءات إلى  137/  2هـ:  1404)ينظر: الآمدي،  
تفاوت درجات الفعل شمول المعنى لصورٍ متعددة من الفعل أو الحالة، كما هو الشأن في اختلاف صيغ الأفعال بين التخفيف والتشديد، مما ي فيد  

ا  55/  1م:  1999وآثاره الشرعية )ابن جني،   (.كما ي فضي اختلاف القراءة أحياناا إلى تقييد الحكم أو تخصيصه، وذلك عندما ت برز قراءةٌ معيّنة قيدا
(ومن النتائج  158/  2م:  2007لغويًّا أو نحويًّا ي وجّه فهم النص نحو معنى أدق، وهو ما يظهر في مسائل العموم والخصوص )ينظر: الداني،  

مل للحكم، كما التطبيقية كذلك تكامل الأحكام لا تعارضها، إذ قد تأتي قراءة لت كمّل معنى قراءة أخرى، فيتكوّن من مجموع القراءتين تصورٌ فقهيٌّ أش
ي تعاملهم مع اختلاف القراءات لم ينظروا  (.وي لاحظ أن الفقهاء ف81/  3هـ:   1417هو مقرر في منهج الجمع بين الأدلة الشرعية )ينظر: الشاطبي،  

حوال  إليه بوصفه سبباا للاختلاف المذموم، بل اعتبروه مظهراا من مظاهر سعة الشريعة ومرونتها، وقدرة النص القرآني على استيعاب اختلاف الأ
ورة الحشر أن اختلاف القراءة يسهم في ترسيخ (.وت ظهر التطبيقات الفقهية المستمدة من س105/  3هـ:  1423والوقائع )ينظر: ابن قيم الجوزية،  

(.وخلاصة القول:  279/  14م:  1998المقاصد الكبرى للشريعة، مثل العدل، ومنع الظلم، وتحقيق التوازن الاقتصادي والاجتماعي )ينظر: طنطاوي،  
لإعجاز التشريعي في القرآن الكريم، لما يتيحه من تنوّعٍ  إن اختلاف القراءات القرآنية يشكّل أداةا فعّالة في بناء الحكم الشرعي، وي عدّ من عناصر ا

 (. 29دلاليٍّ منضبطٍ بالأصول والقواعد )ينظر: شوقي ضيف، : 
 أهم النتائج 

 بعد دراسة أثر اختلاف القراءات السبع على توجيه المعنى الفقهي في سورة الحشر، توصّل البحث إلى النتائج الآتية:
خلال تبيّن أن وجوه اختلاف القراءات السبع الواردة في سورة الحشر اختلافٌ معتبرٌ ثابتٌ بالنقل عن أئمة القرّاء، ويمكن حصرها وضبطها من   .1

بل قائمة   ،الرجوع إلى كتب القراءات المعتمدة، وفي مقدّمتها النشر في القراءات العشر لابن الجزري، وهو ما يؤكّد أن هذه الاختلافات ليست شكلية
 على أصول علمية دقيقة. 

ا في توجيه الدلالة اللغوية والنحوية لآيات سورة الحشر ذات الصلة بالأحكام، ولا   .2 سيما أظهر البحث أن اختلاف القراءات يسهم إسهاماا واضحا
في    امن خلال الاختلاف في الصيغ الصرفية أو الحركات الإعرابية، مما يؤدّي إلى تنوّع في بيان جهة المعنى أو درجته، مع بقاء النصّ منسجما 

 دلالته العامة. 
ا في آيات الفيء والحقوق المالية والاجتماعية في سورة الحشر، كما في قوله تعالى:   .3 »كَيْلََ يَكُونَ  ثبت أن لاختلافِّ القراءات أثراا فقهيًّا ملموسا

ن يؤدّي  حيث أسهم التنوع القرائي في إبراز مقاصدَ تشريعيةٍ مهمّةٍ، من أبرزِّها منع  احتكار المال العام وتحقيق  العدالة الاجتماعية، دون أدُولَةً«،  
 ذلك إلى تضادّ في الحكم الشرعي.

ل القراءات  كشفت الدراسة أن اختلاف القراءات القرآنية يبيّن مرونةَ النصّ القرآني وقدرتَه على استيعاب تعدّد وجوه الاستنباط الفقهي، إذ ت عامَ  .4
يته لكل زمان  المتواترة في مجال الاستدلال معاملة النصوص المتعدّدة، مما يمنح الفقيه سعةا في النظر ويؤكّد شمولية التشريع الإسلامي وصلاح

 ومكان.
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